
تناقضــات المملكــة الصــغيرة.. لمــاذا تخــوض
يــــن ســــباق التســــلح علــــى حســــاب البحر

مواطنيها؟
, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

“يجب ألا يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع مجموعتين مقترحتين للأسلحة تبلغ قيمتهما
ـــن؛ نظـــرًا لســـجل حكومتهـــا السيء بشـــأن حقـــوق الإنســـان ي ـــا إلى البحر يبً ـــكي تقر ي ـــار دولار أمر ملي
والاضطهـاد المسـتمر للمعـارضين، ومشاركتهـا في الائتلاف العسـكري بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية

في اليمن”.    

لم يمر يومان فقط على هذا البيان الصادر في  من مايو/أيار الحاليّ، عن منظمة “هيومان رايتس
يــن اســتمرار تزويــد قواتهــا بقــدرات قتاليــة متقدمــة، مــبررةً الــدور الــذي كــدت البحر وواتــش” حــتى أ
تضطلع به مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بصون تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره

مهم وعظيم.  

جاء ذلك على لسان القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة،
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خلال اجتمــاع بقــادة الأســلحة والوحــدات، الســبت المــاضي، في  مــن مايو/أيــار الحــاليّ، ضرب فيــه
بالبيــان الحقــوقي عرض الحائــط، قــائلاً: “سنســتمر في تزويــد مختلــف أســلحة ووحــدات قــوة دفــاع
يبًا يــة الحديثــة والكوادر المدربــة تــدر يــن بالقــدرات القتاليــة المتقدمــة والإمكانات العســكرية والإدار البحر
يًا راقيًا، والمتوافقة مع ضرورات التطور المستمر والمواكبة للنهج العسكري لهذه القوة الوطنية”. عسكر

في يومين تحدث المتناقضات، وبينها تقبع البحرين، بلد خليجي صغير الحجم، يحتوي على قاعدتين
عسكريتين واحدة أمريكية والأخرى بريطانية، لكن ذلك لا يسد نهم التسلح، فتهرول – على خُطى
الـدول المجـاورة – في سـباق محمـوم نحـو صـفقات عسـكرية تلـو صـفقات، بنفـس القـوة الـتي تمـضي
فيهـا في انتهاكـات حقـوق الإنسان، فيمـا تـر تحـت أعبـاء ديـون عامـة بلغـت أرقامًـا قياسـية، وينتـاب

شعبها شعور من الاستياء الشديد.

ين “الفقيرة جدًا” يق مليارات البحر صفقات بالجملة.. طر

رغـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة والانتهاكـــات الحقوقيـــة الـــتي يرصـــدها مراقبـــون كثـــيرون، فـــإن الصـــفقات
العسكرية تسير بوتيرة سريعة في اتجاه حيازة ترسانة عسكرية قوية، تمثل نوعًا من الهرولة وراء ما
تقـوم بـه الـدول المجـاورة مثـل السـعودية وقطـر والإمـارات، وحـتى الجـارة علـى الضفـة الأخـرى إيـران،
كجــــزء مــــن إستراتيجيــــة شراء الســــكوت الــــدولي عــــن انتهاكــــات حقــــوق الانســــان والحــــروب غــــير

العادلة كحرب اليمن.

ولم يفت البحرين أن تعقد صفقة سلاح وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني من
 ناحية عدد الطائرات والقيمة”، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من اندلاع الأزمة الخليجية، ففي
كتوبر/تشرين الأول ، أعلنت البحرين توقيع صفقة شراء طائرات عسكرية من الولايات من أ
المتحدة الأمريكية، قال عنها الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، إنها
يــن ستتســلم أول دفعــة مــن هــذه الأحــدث والأكــثر تطــورًا في الطــائرات المقاتلــة، مشــيرًا إلى أن البحر

. الطائرات عام

وأبرمـت المملكـة الصـفقة مـع شركـة “لوكهيـد مـارتن” الأمريكيـة، بقيمـة بلغـت . مليـار دولار، خلال
يـن الـدولي للـدفاع “بايـدك ″، وبمـوجب الصـفقة اسـتضافتها لأول مرة معـرض ومـؤتمر البحر
– الــتي أعلنهــا البنتــاغون مطلــع ســبتمبر/أيلول المــاضي بموافقــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة – تشــتري
يـد لقطـع غيـار الطـائرة بمسـتلزمات البحريـن  طـائرة مـن طـراز “إف- ” بالإضافـة إلى عقـود تور

صيانتها.
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معرض الدفاع الدولي في المنامة لأول مرة 

وعقب إعلان الشركة الأمريكية نفسها عن حصولها على عقد بقيمة  مليون دولار من الجيش
يــــــكي لتصــــــنيع الدفعــــــة العــــــاشرة مــــــن الــــــرؤوس الحربيــــــة البديلــــــة الخاصــــــة بقاذفــــــات الأمر
ــة إلى الإمــارات ــد مــارتن” أول طلب مــن الحكومــة الأمريكي الصــواريخ “GMLRS“، ســجلت “لوكهي

والبحرين.

وفي أحدث صفقة معلنة، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في  من أبريل/نيسان ، على بيع
حوامــات هجوميــة مــن طــراز “إيــه إتــش  زي” (AH-1Z)، وصــواريخ ومعــدات عســكرية أخــرى إلى
المملكــة، بتكلفــة تقــدر بنحــو . مليــون دولار، وفي  مــن مايو/أيــار وافقت وزارة الخارجيــة علــى
صفقة أسلحة ثانية مع البحرين تصل قيمتها إلى  مليون دولار، شملت . قنبلة مخصصة

لتسليح أسطول مقاتلات “إف-” في البحرين.   

يــد خلال لقــائه مــع ولي عهــد البلــد الخليجــي في الــبيت وكشــف الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب المز
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الأبيض، وقال ترامب أمام الصحفيين: “أتشرف بلقاء ولي عهد البحرين في المكتب البيضاوي، فنحن
يــارة نعقــد الكثــير مــن الصــفقات وهــم يشــترون الكثــير مــن الأشيــاء قيمتهــا  مليــارات دولار، وهــذه ز

جميلة ونقدرها، علاقاتنا ترجع لزمن طويل، وهي علاقات جيدة وسوف تتحس “.

يـن بمنظومـة دفاعيـة وفي عـام  وقعـت المنامـة مـع روسـيا اتفاقيـة تـزود بموجبهـا موسـكو البحر
يــارة الأمــير ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولي العهــد، وفي عــام  وقعــت متطــورة علــى هــامش ز
يــر شــؤون الــدفاع المنامــة علــى اتفاقيــة للتعــاون العســكري بين المملكــة وإيطاليــا، وذلــك بحضــور وز
البحريــني، ونظيرتــه الإيطاليــة، كمــا ذكــرت منظمــة الديمقراطيــة المفتوحــة في بريطانيــا أنّ الحكومــات
البريطانية المتعاقبة منحت منذ احتجاجات البحرين في العام  تراخيص لبيع الأسلحة للمنامة

بقيمة  مليون جنيه إسترليني.

التعاون البحريني في المجال العسكري لا يقتصر على الدول الأوروبية والولايات
المتحدة بل يتخطاه إلى تعاون عسكري مع باكستان وماليزيا والأردن ومصر

والمغرب وغيرها من الدول الآسيوية

كــد الكــرملين أن التعــاون العســكري التقــني كــان في صــلب المحادثــات الــتي أجراهــا وفي العــام  أ
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في موسكو، الثلاثاء الماضي، لكنه لم يذكر صفقة محتملة لبيع
منظومــات “إس- ″، لكــن في العــام  بــدأت المفاوضــات مــن أجــل اقتنــاء منظومــة الــدفاع
الجوي “إس- ” الروسية، وذلك على هامش استضافة المنامة معرض ومؤتمر البحرين الدولي

  . للدفاع

يـة، تُكثّـف المملكـة مـن الاتفاقيـات العسـكرية المعقـودة مـع شـتى البلـدان، وبعيـدًا عـن الصـفقات المليار
يــن بفرنســا اتفــاق للتعــاون العســكري وإعلان مشــترك بشــأن التعــاون في مجــال الطاقــة ويربــط البحر
النووية لأهداف سلمية وُقّع في فبراير/شباط ، كما أن هناك مباحثات دائمة بشأن التعاون
العســكري بين البلــدين، كــان آخرهــا بحــث العميــد الركــن الشيــخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، مــع
ستيفان بيكون مدير شؤون إفريقيا والشرق والأوسط بالإدارة الفرنسية العامة للتسليح، سبل دعم

. العلاقات الثنائية، خلال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع

التعاون البحريني في المجال العسكري لا يقتصر على الدول الأوروبية والولايات المتحدة بل يتخطاه إلى
تعـاون عسـكري مـع باكسـتان وماليزيـا والأردن ومصر والمغـرب وغيرهـا مـن الـدول الآسـيوية، ويشمـل
تدريب وتبادل الأفراد العسكريين، وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات بشأن

الشبكات الإرهابية، والعمل لتبادل الخبرات بشأن التعامل مع ظاهرة التطرف المتزايدة.
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كبر صفقة في تاريخ سلاح الجو البحريني إتمام أ

أسلحة ضد المدنيين يدفع ثمنها المواطن  

يـــن بـــات رفيـــق رغـــم الاســـتمرار في توقيـــع الصـــفقات إلا أن الاســـتمرار في ملاحقـــة الحقـــوقيين للبحر
الصـفقات دومًـا بسـبب الوضـع الحقـوقي المـتردي في البلاد، حيـث تـأتي عـروض الأسـلحة المقترحـة مـن
الــدول الغربيــة، وســط التــدهور المســتمر لحقــوق الإنســان منــذ المظــاهرات المناهضــة للحكومــة عام
يـن المسـتمرة في صراع اليمـن الـذي قـادته السـعودية وسـاهم في واحـدة مـن ، ومشاركـة البحر

أسوأ الأزمات الإنسانية في دول العالم.

وبحسـب منظمـات حقوقيـة، فـإن الحاجـة للتسـلح بهـذا الكـم الكـبير تثـير التسـاؤل، وتفتـح النـار علـى
السلطات التي تنفق هذه الأموال الطائلة على شراء المعدات العسكرية وعلى المشاركة في حرب اليمن

بدلاً من حل المشاكل الاقتصادية والسياسية الداخلية.

يــن في الســنوات الأخــيرة وفي بيــان لمنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش، جــاء فيــه: “لقــد شــددت البحر
قبضتها على الصحفيين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان”، وأضاف البيان:”لقد
تــم ســحب جنســيات الكثــير مــن البحــرينيين، وتمــت محاكمــة المــدنيين في محــاكم عســكرية، كمــا تــم

ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم”.

كان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد وجهوا انتقادات إلى المملكة المتحدة
بسبب رعاية شركة “كلاريون إينتس” البريطانية لتنظيم المعرض لتنظيم

المعرض الدولي للأسلحة في البحرين

وبحسب سارا مارغون مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن الموافقة على صفقة محتملة مع
يــــن تتضمــــن نحــــو  قنبلــــة، وبيــــع مروحيــــات هجوميــــة بمبلــــغ  مليــــون دولار في البحر
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أبريل/نيسان الماضي، تبين أن ترامب وإدارته لا يعطيان أهمية لوضعية حقوق الإنسان في البحرين.

ــــديمقراطي رون وفي غضــــون إعلان صــــفقة قاذفــــات الصــــواريخ ”GMLRS“، انتقــــد الســــيناتور ال
وايــدن وعضو مجلــس النــواب الــديمقراطي جيــم مــاكغفرن، قــرار وزارة الخارجيــة الأمريكيــة اســتئناف
مبيعات الأسلحة لمملكة البحرين، وقالا في مقال لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “الحكومة البحرينية
قهـرت زعمـاء معارضتهـا ونشطـاء حقـوق الإنسـان وحـتى المسـعفين الطـبيين، منـذ انـدلاع احتجاجـات
شعبية عارمة عام ″، وتابع: “تستمر حملة النظام لتخويف وردع الناشطين بلا هوادة، وفقًا

لجماعات حقوق الإنسان”.

 وكـان عـدد مـن نشطـاء حقـوق الإنسـان قـد وجهـوا انتقـادات إلى المملكـة المتحـدة بسـبب رعايـة شركـة
“كلاريون إينتس” البريطانية لتنظيم المعرض الدولي للأسلحة في البحرين، وعبرت حملة مناهضة
تجارة الأسلحة البريطانية عن اعتراضها في بيان جاء فيه: “البريطانيون يرفضون إنفاق الضرائب على

ترويج مبيعات الأسلحة للبحرين وغيرها من الأنظمة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.  

صفقات على حساب اقتصاد يحتضر

تواصل الحكومة البحرينية توقيع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات في الوقت الذي لا تجد فيه
كـثر مـن نسـبة % مـن حلاً لمشكلاتهـا الاقتصاديـة، حـتى بـات الإنفـاق المفتـوح علـي السلاح يشكـل أ

الموازنة السنوية، بحسب أحدث التقديرات.

وبحسب مختصّين ومعارضين، فإن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية هو
يادة الإنفاق العسكري والأمني وتراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الفساد المستشري في البلاد ز
ــة، كمــا أثقــل الحمــل علــى كاهــل ــة آل خليفــة الحاكمــة علــى مواردهــا الاقتصادي الــتي يهيمــن عائل
مواطنيها عبر فرض البحرين العديد من الرسوم والضرائب الجديدة منذ بدء مشاركتها في التحالف

العسكري في اليمن.

يــة ينيــون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــن خــبر كشف عربــة دور في ســياق ذلــك، تهكــم البحر
عسـكرية صـممها نجـل الملـك الشيـخ خالـد بـن حمـد آل خليفـة، وأعُلـن عنهـا خلال فعاليـات معـرض
را وحملــت اســم “ذيــب”، وقــد ظهــر نجــل الملــك مصــو ،“BIDEC” يــن الــدولي للــدفاع ومــؤتمر البحر
ينًا صدره بالعديد من الأوسمة العسكرية رغم صغر سنه وانحصار خبراته العسكرية في بجانبها ومز

المشاركة بالتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.  

ويومًا بعد آخر، تتعمق أوضاع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين منذ اندلاع انتفاضة الرابع
عــــشر مــــن فبرايــــر في العــــام ، إذ أدى قمــــع الســــلطات للحــــراك الشعــــبي المطــــالب بــــالتغيير

الديمقراطي واحتلال قوات سعودية وإماراتية للبلاد إلى زعزعة ثقة المستثمرين باقتصاد البحرين.

في مؤشر على تدهور الوضع الاقتصادي، يكشف عدم منطقية السباق
ين العام لمزيد من الارتفاع نحو التسليحي الذي تخوضه البحرين، يتجه الد



مستويات غير مسبوقة

وفي مـؤشر علـى تـدهور الوضـع الاقتصـادي يكشف عـدم منطقيـة السـباق التسـليحي الـذي تخـوضه
%ين العام لمزيد من الارتفاع نحو مستويات غير مسبوقة، وربمّا يتجاوز الـ البحرين، يتجه الد
 مـن إجمـالي النـاتج المحلّـي في حـال قـارب السـقف الأعلـى في مـشروع القـانون الجديـد والمتمثّـل في
مليـار دينـار (. مليـار يـورو)، في حين أن النـاتج الإجمـالي المحلّـي نهايـة العـام المنصرم () كـان

. مليار دينار ( مليار يورو).

ين العام من إجمالي الناتج القومي في نهاية العام المنصرم %، وذلك بعد أن بلغ وكانت نسبة الد
ين العام . مليار دينار (. مليار يورو)، في حين تشير التوقعات إلى وصوله لـ مليارات الد
دينـار (. مليـار يـورو) بحلـول نهايـة العـام الحـاليّ، ليشكـّل مـا مجمـوعه % مـن إجمـالي النـاتج

المحلّي.

ــة والخدميــة كالمشــاريع يع التنموي ــد مــن المشــار كمــا تجــد المملكــة الصــغيرة صــعوبة في الإيفــاء بالعدي
الإسكانية التي تقيمها وتبيع وحداتها للمواطنين بقروض طويلة الأجل، حيث تجاوز عدد الطلبات
الإسكانية  ألف طلب، يقابلها عدد وحدات سكنية تقدر بما لا يزيد على  ألف وحدة تعمل

وزارة الإسكان على إنشائها في حزم من المشاريع.

ين كُثرُ لهذه الدرجة؟ العقدة الإيرانية حاضرة.. هل أعداء البحر

تبدو الوجهة الإيرانية لاستخدام الكم الهائل من السلاح الذي اشترته البحرين الأكثر منطقية، حيث
يــاض وأبــو ظــبي العــداء لطهــران في ظــل الأزمــة السياســية الداخليــة الــتي تشــاطر المنامــة جارتيهــا الر

تحملها الدول الثلاثة دومًا “للعدوة اللدودة”.

وفي ظل التوتر القائم في الأوضاع بين الطرفين، فضلاً عن إعلان المنامة دعمها لسياسيات أمريكا في
مواجهــة إيــران مــؤخرًا بعــد انســحاب أمريكــا مــن الاتفــاق النــووي، رجــح المراقبــون أن اتجــاه البحريــن

للتسلح بـ”إس-″ على وجه التحديد لمواجهة “إس-” الإيرانية.

ونكاية في إيران، أعلنت المنامة الدعم الكامل للإستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنتها واشنطن
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووصفتها بأنها تعكس “الإصرار للتعامل مع إيران التي أعلنها وز
على التصدّي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسد النواقص التي

حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليستية”.

كما تشارك البحرين في الحرب المشتعلة في اليمن منذ مارس ، وتقود فيها السعودية تحالفًا
عربيًا، استنزفت فيه البحرين كإحدى الدول الكثير من مواردها، واستدعت عقد المزيد من الصفقات،

بدعوى وقف الدعم الإيراني للحوثيين.



تتضح العقدة الإيرانية بقوة في سباق التسلح الخليجي، في قمع الحكومة في
 البحرين لمظاهرات تطالب بالديمقراطية في العام 

وكانت “مكافحة الإرهاب” حاضرة في صفقات التسليح البحرينية، خاصة بعد أن وصلت العلاقات
بين البحرين وإيران مؤخرًا إلى حد خطير، ففضلاً عن أن البحرين تتهم إيران دومًا بدعم المعارضين
يــر لهــا وبالســعي إلى التســبب باضطرابــات أمنيــة علــى أراضيهــا، وهــو مــا نفتــه طهــران مــرارًا، فــإن وز
ــران تســتبيح المنطقــة ومــن حــق أي دولــة الخارجيــة البحريني خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، قــال: “إي

في المنطقة بما فيها “إسرائيل” الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر”.  

وتتضــح العقــدة الإيرانيــة بقــوة في ســباق التســلح الخليجــي، في قمــع الحكومــة بالبحرين لمظــاهرات
تطـالب بالديمقراطيـة في العـام ، دعمهـا في الغـالب الأكثريـة الشيعيـة في المملكـة، وقـد صرحـت
وقتهـا بـأن هـذه التحركـات مدعومـة مـن إيـران، ومرتبطـة بأعمـال عنـف وتفجـيرات اسـتهدفت قـوات

الأمن.

وربما تقتضي العلاقات الخليجية الأمريكية المتصاعدة بقوة والتحالف الذي يسعى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب لإحيائه بنمط مختلف، دفع دول الخليج – والبحرين واحدة منهم – إلى الهرولة نحو
شركـات السلاح الأمريكيـة، في سبيـل نيـل رضـا “العـم سـام” وضمـان دعمـه في أي مواجهـة محتملـة،

وبقاء الأنظمة على عرش السلطة ضد أي نزاعات أو تهديدات داخلية.
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